بسم الله الرهن الرحيم 

الجمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا خمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته البررة المتقين . 

أما بعد : 

فهذه رسالة نبين فيها قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية المطهرة وهي 
مسآلة ( أوثق عرا الإيان الحب في الله والبخض في الله تعالى ) ونبين فساد 
قول من خالف فيها من بعض المعاصرين وهو الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي » الذي سمعته مراراً يدعي بان الله تعالی لا یکره الکافرین وأنه 
ينبغي لنا نحن أيضاً أن لا نبغض الكفار والفساق وإنغا ينبغي أن نبغض 
أعماههم السيئة » واستدل لذلك بقوله تعالى : [ إني لعملكم من القالين ) 
الشعراء : ۱١۸‏ . 

ومن ذلك آني سمعت من البوطي يوم الأربعاء (۲۳/ شعبان/۸١٤١ه)‏ 
الموافق ۲٠٠۷/۹/١‏ ظهراً في فندق عشتار في الأردن على شاطىء البحر 
الميت في المؤتمر الرابع عشر لمؤسسة آل البيت في الأردن » أن الله تعالى لا 
يكره الكافرين بل يكره أفعاهم وأعماههم ! واستدل لذلك بقوله تعالى 3 إني 
لحعملكم من القالين ) » وأيّده في ذلك الفيلسوف الدكتور طه عبد الرحمن 
المغربي فقال : إن الله تعالى لم يقل ( والله يكره الكافرين ) بل قال 3 والّه لا 


(0) الشيخ البوطي وقفنا معه ودافعنا عنه في بعض مؤلفاتنا وبينا أن الألباني تعدى عليه في 
بعض المسائل وذكرنا وجه خط الألباني في ذلك واحترمناه فكافأنا بالوقوف مع خصومنافي 
قضايا ابن تيمية في العقيدة » فسايرهم وزعم أنه بجحث وفتش ونقّب فلم ججد أن ابن ثيمية يقول 
بالتشبيه والتجسيم » هداه الله تعالى وأهمه الرشد والسداد . 


يحب الكافرين ) وعدم الحب لا يقتضي الكراهة !! وحاول أن يفسّر ذلك 
لغوياً وفلسفياً ( باللف والدوران ) ! وبعد أن أنهى الإثنان كلامهما رد 
عليهما الأستاذ الدكتور حسن حنفي المصري بكلام جيل فلّد فيه مزاعمهما 
في بعض القضايا وني هذه القضية وذكر مما قول اله تعالى ‏ فإن الله لا 
بحب الكافرين ) » ثم ختم رئيس الجلسة جزاه الله تعالى خير الجزاء حينعلر - 
وهو العلامة الحقق الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتى سلطنة عمان - فقال : 
أختمها بالتعليق على مسألة واحدة وهي الجواب على دعوى عدم كره الله 
تعالی للكفار ! بقول الله تعالى 3 ومن يقل ميا معدا فَجَرَاؤة جَهلم 
َالدا فيا وَغضیب الله عَلَيهِ وَلَعَه اَعَد لَه عدبا عَظيمًا )اله : ٠٣‏ فقد بين 
الله تعالى في هذه الآية آنه غضب على القاتل ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ! 
ومع ذلك هل يصح أن يقال بآنه لا یکرهه ؟! ونما یکره عمله فقط ؟! الحق 
آنه یکره فعله ویکره فاعله وهو ذات الفاعل . أو ما في معناه . 

وهذا استدلال قاطع لفساد ما يعتقده الدكتور البوطي والدكتور طه عبد 
الرحمن في هذه المسألة المستوردة من الفلسفة المذمومة الممقوتة المعاكسة 
للكتاب والسنة ! 

وكنت قد كتبت في هذه المسألة في « صحيح شرح العقيدة الطحاوية » إلا 
ني م أستقص جميع ما ورد فيها من أدلة القرآن الكريم فعزمت الآن أن 
أتوسع ههنا في ذكر الأدلة بحيث يقطع الواقف عليها بخطا ما ذهب إليه 
الدكتور البوطي » ليتضح بطلان هذه العقيدة المخالفة لكتاب الله تعالى 
ولسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم › واللّه یهدینا وإیاه لما بجبه ویرضاه . 


والرد على الدكتور البوطي ومن يوافقه مثل د. طه عبدالرحمن يكون من 
وجوه منها : 

- آنه ثبت إضافة الكره والبغض والمقت - الذي هو أشد البغض والكره‎ -١ 
. لله تعالى في القرآن الكريم وني صحيح السنة المطهرة‎ 

۲- آن بض الله تعالی للکافرین وکرهه ومقته هم وسخطه علیهم وعلی 
أعمالهم آمور ثابتة في القرآن الكريم وي صحيح السنن المروية عن سيد 
المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم . 

۳- آنه ثبت على وجه القطع في القرآن الكريم غضب الله تعالى على 
الكافرين ولعنه لمم وأنه أعد هم عذاباً شديداً وأليماً وعظيماً ومهيناً ولكراً 
ودا وكمارا 

-٥‏ آنه ثبت في كلام العلماء والعارفين وأئمة التصوف الذين يدعي الدكتور 
البوطي آنه يكيعهُم ويعظْمَمُّم كالإمام الغزالي وابن العربي الحاتمي 
وغيرهما » آن الله تعالى يبغض الكافرين ويكرههم ويقتهم . 

فلنشرع في بيان ذلك وبسطه حتى يصبح هذا البحث مرجعاً لأهل الحق في 
هذه المسالة والله تعالى المعين وبه نستعين : فنقول : 


فصل 
أولاً : ثبوت وصف الله تعالى بانه يكره ني الكتاب والسنة - بغض النظر عن 
الأشخاص أو الأعمال _؟ 
لقد ثبت في القرآن الكريم إطلاق ( الكره ) في حق المولى سبحانه وتعالى » 
وآن الله یکره ؛ ني مثل قوله تعالی [ کر الله انبعاهم ) الربة +٠:‏ » وقوله 
SG BEANE RE Sê a SE AEE A‏ 
الثانية : أن ما تقدّم ذكره في الآيات السابقة ها - كما سيأتي بعد قليل إن 
شاء الله تعالى - فيه ما هو منهي عنه وهو السيء وفيه ما هو مأمور به وهو 
الحسن » فبين الله تعالى أن الأمور السيئة التي نهى عنها من بين ماتقدم 
مكروهة عنده سبحانه وتعالی أي آنه یکرهها ولا بجبها . 
وهذا یفیدنا جواز أو صحة وصف الله تعالی بآنه يكره أمراً ما كما يصح 
وصفه سبحانه بأنه بحب مرا ما » فكلا من ا لحب والكره ثابت في حق المولى 
سبحانه في محکم التنزیل . 
وني ختار الصحاح : ( وكرَهْت إليه الشيء تكريهاً ضد حيبت إليه ) . 
وقال المناوي في « التعاريف » ص ٠٠۳‏ : ( والكره بالضم ما يناله من ذاته 
وهي ما يعافه وذلك إما من حيث العقل أو الشرع ) . 


() سنخصص إن شاء الله تعالى موضعاً خاصاً لدحض فكرة الدكتور البوطي التى ينص فيها 
على أن الله تعالى يكره أعمال الكافرين لا ذواتهم » وآنه ينبغي لنا - بناء على ذلك كما يزعم 
أن نبغخض أعمال الكافرين الجرمين لا ذواتهم التي صدرت منها تلك الأفعال !! وكانت تلك 
الذوات منبعها !! 


ذكر بعض الأحاديث الصحيحة فيمن يكرههم الله تعالى : 

-١‏ عن أنس بن مالك وأبي موسى وعبادة بن الصامت قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : « من آحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن کره 
لقاء الله كره الله لقاءه » . رواه البخاري ني مواضع منها )٠٠٠۸‏ ومسلم (۲۹۸۳) . 
۲- وعن عبدالله بن عمرو سال رجل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أي الهجرة أفضل فقال : « أن تهجر ما كره ربك » . 

رواه النسائي )٠٠٥٥(‏ وابن حبان في صحيحه ٥۷۹/۱١‏ وأحمد 9 والحاکم 
٠/١‏ وقال الحافظ الميثمي في « مجمع الزوائد» )٠۹٠/١(‏ : رجاله رجال 
الصحيح . 

[ إشكال وحله ] : قال قائل : إن الشيء الذي يكرهه الله تعالى لا يقع 
أصلا لقوله تعالى [ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله 
انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ) التربة :٠؛‏ » فلما كره الله تعالى 
انبعاثهم لم بحصل ذلك الانبعاث » وهذا يدل على أن الأمر الذي يكرهه الله 
تعالی لا يقع أصلاً ! 

ونقول في الرد عليه : هذا استنتاج غير صحيح ! بل هو معارض للقرآن 
الذي يقول اله تعالى فيه  :‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم إن قتلهم كان خطًا كبيرأ » ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلاً » ولا تفتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قشل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا › ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ آشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان 


مستولاً » وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير 
وأحسن تأويلاً » ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولاً » ولا تمش في الأرض مرحأ إنك لن تحخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً » كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً» 
ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها ءاخر فتلقى في 
جهنم ملوما مدحوراً ) الإ ٠٠-٠٠:‏ . فكل هذه الأمور التي ذكرها الله تعالى 
من قتل الأولاد والأنفس وأكل مال اليتيم وتحريم الزنى وغير ذلك من 
الحرمات والمنهيات يكرهها الله تعالى وهي واقعة وحاصلة في الناس ! فكيف 
تدعي آن ما یکرهه الله تعالی لا یقع ؟! 

قال القرطبي وغیره في التفسیر : « وقد قرا ابن کثیر ونافع وآبو عمرو : 
( سي ) بالتنوین » آي کل ما نهی الله ورسوله عنه سيئة » . آي أن كل تلك 
الأمور التي نهى الله عنها سيئة وهي مكروهة عنده سبحانه وتعالى . 

وني هذا قطع وشيجة كل خطيب !! 


فصل 
ثانياً : ثبت في القرآن الكريم أن الله تعالى يقت الكافرين وأعمالمم » والمقت 
ليس الكره فحسب بل هو أشد الكره والبغض في لغة العرب : 
قال الإمام الزبيدي في « تاج العروس » في مادة ( مقت ) : ( وفي الاساس : 
مقت إله قيض تحب وماق وئماقّوا ) . 
قال الإمام الراغب تي المغرحات' : ( القت + البغض الشفيد ٤.‏ 
وقال الراغب في المفردات : ( البغض نفار النفس عن الشيء الذي ترغب 
عنه وهو ضد الحب فإن الحب انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه ) . 
وقال ابن منظور في لسان العربٴ ۲٠/٠‏ : ( وإنما سمي الشر مكروها لأنه 
ضد الحبوب ... ابن سيده : القت آشد الإبغاض ) . 
وقال الفيروزأبادي في « الققاموس الحيط » وكذا الزبييدي في « تاج 
العروس » : ( قلا كرما ..... أبكضه وكرهَة غاية الكراهة فثركة ). 
فالبغض والكره شيء واحد في لغة العرب » والمقت أشد البغض . 
وقال المناوي في كتاب « التعاريف » ص ٠٠١‏ : ( البغض نفور النفس عن 
الشيء الذي يرغب عنه وهو ضد الحب فإنه انجذاب النفس إلى الشيء الذي 
ترغب فيه وني الحديث « إن الله يبغخض الفاحش المتفحش » فذكر بغضه له 
تنبیه على بعد فیضه وتوفیق إحسانه منه ) . 
لا يقتصر الأمر على إثبات كره الله للكافرين وامجرمين فقط » وإنما دُكرّ 
الكرَهُ بلفظ آخر في القرآن الكريم ألا وهو ( الَقّت ) الذي هو أشد الكره 
والبغض » وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز أنه يقت الكافرين » قال تعالى: 


[ فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً ‏ فاط ٠٠:‏ . وقال تعالى  :‏ إن الذين كفروا 
ينادون لمقث الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيان فتكفرون ) 
افر ٠١:‏ . والآيات في ذلك كثبرة ! 

بعض الأحاديث التي ورد فيها إثبات كه وبغض الله تعالى لأصناف من 
الناس » منها : 

: عن أبي هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ -١ 

« إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أحِب فلاناً فاحبّه » قال فيحبه 
جبريل » ثم ينادي ني السماء فيقول : إن الله بحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل 
السماء قال : ثم يوضع له القبول في الأرض » وإذا أبغض عبداً دعا 
جبریل فقول ني ابض فلاناً فابغضه » قال : فیبغضه جبریل ثم ينادي في 
آهل السماء إن الله يبغض فلاناً فابغضوه » قال : فیبغضونه ثم توضع له 
البغضاء في الأرض » رواه مسلم ۲٦۳۷‏ . 

- عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« الأنصار لا بجبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبُهم أحبه الله 
ومن أبغضهم أبغضه الله » رواه البخاري ۲۷۸۳ ومسلم )٠١(‏ . 

۳- وعن السيدة عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » رواه البخاري ٠٠٥۷‏ ومسلم ٠٠‏ . 
-٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن الي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« بض الئاس إلى الل ثلائة مُلْحذ في الْحرَم » ومغ فِي الإسلام َة 
الْجَاهِلي وَمْطْلِبُ دم امرئ بير حق لیهریق دَمَهٌ » . رواه البخاري ۸۸۲) . 


ا 
ثالثاً : الآيات القرآنية التى ذكر الله تعالى فيها آنه غضب على الكافرين 
ولعنهم وأعد همم عذاباً اليماً : 

وزيادة على ما ثبت سابقاً من مقت الله تعالى للكافرين وثبوت اتصافه 
سبحانه بالکره وتصریح آیات کثیرة بآنه تعالی لا بحب الکافرین فقد ثبت 
أيضاً أنه تعالى غضب عليهم ولعنهم وأعد لمم عذاباً أليماً : 

فهناك آيات عديدة فيها أن الله تعالى لعن الكافرين منها قوله تعالى : 

[ إن الله لعن الكافرين وأعد هم سعيراً { الأحزاب ٠٤‏ » وكذلك أصحاب 
الكبائر الذين يقتلون المؤمن عمداً كما قال تعالى : [ ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم خالداً فیها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاباً عظيماً ‏ 
اام ۳ ب 

وقال تعالى : 3 قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً 
وأضل عن سواء السبيل { الاشدة: ٠٠‏ . 

فقد تقرر في هذه الآيات الكرية الأمور التالية : 

. غضب الله تعالى على الكافرين والجرمين من أصحاب الكبائر‎ -١ 

۳- ولعن الله تعالى هم . 

. وآنه اَعَد هم في جهنم عذابا عظيماً‎ -٤ 

فهل بعد هذا کله وبعد آن ذکر آنه يمقتهم يصح آن يقال : ( بان الله تعالی لا 
یکره الکافرین ونما یکره آفعاهم فقط ) ؟! 


وهنا أيضاً نسال الدكتور البوطي والدكتور طه عبد الرحمن فنقول : هل 
يفصل الله تعالى يوم القيامة بين الكافرين وأعمالمم فيضع الكافرين في الجنة 
لأنه لا يكرههم ويضع آعمالمم في النار لأنه يكرهها ؟ 

آم أن نظريات الدكتور البوطي في هذه القضية نظريات مهدومة بنصوص 
الكتاب والسنة وأن الحق هو دخول الكافرين في نار جهنم داخرين ؟! 


فان 
رابعاً : وهناك آيات السخط أيضاً : 

قال الله تعالی 3 أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومآواه جهنم 
ويس المصیر ]ال عران: ١١‏ . 

وقال تعالی : [ تری كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ماقدمت هم 
أنفسهم أن سخط الله عليهم وني العذاب هم خالدون ) السة: ۸٠‏ . 

وقال تعالى  :‏ ذلك بآنهم اتبعوا ما آسخط الله وکرهوا رضوانه فأحبط 
أعماهم موز عمك لى افد ليه وال وم ۸ : 

وفي القاموس الحيط : « السُخط بالضم .. : ضد الرَضى وقد سَخِط كفرح 
وط : والتنخوط :+ المكروة . وانخطه : أغضه. وط : هة ٠:»‏ 


فصل 


وهناك آيات أخرى فيها أن الله تعالى يتوعد أصنافاً من البشر بحربه وأصنافً 
نعتهم سبحانه بقوله 3 قاتلهم الله ) وإليك الآيات الواردة في ذلك : 

قال الله تعالى : [ وَقَالّت الهو عُرَيْرَ ابن الله وَقالّت الْصَارَى الْمَسيح ابن 
الله ذلك قَرلَهُم بأفرَاهِهم يُضَاهون فول الُذِينْ قروا مِن قبل الهم الله 
آئی ؤفکون { الترة ۲٠:‏ 

وال اتال : ( إا رأهُم غك أجاميُم وإن يووا نمع رلوم 
ا شخ فو که صَيْحة عَلَيهْم هم اعدو فاخدرهم قَالَهُمُ 
الله أكى يؤفكون ) الاتون :+ . 

وني الحرب قال اله تعالی : قن لم لوا ئو بحبو من الله ورول 
وذ م فلكم رموس مالك لا كمون ولا ظلَمُو ) ابر ٠٠:‏ 
یل کر امال اھ بین اة هان 9 بی ول کرد می ر 
سبحانه بحرب منه ووصفه بأانه ( قاتله الله ٩)‏ ؟! 


(۳) روی أحمد في المسند (1۹/۲) ان عبد الله ِن عُمر لقي اسا حَرَخُوا من عند مروا » فال : 
E Na. o ds‏ ر a 8 oo e‏ اص ا e‏ رگمور و و ےه هه 

من اين حَاءَ هَؤلاء ؟ قالوا : حرجنا من عند الأمير موان . قال : وکل حى رموه تَكَلَطْعُمٌْ به 
ا ا ن وی کا ےک یی و ووه ی کد ات ا ا ا پر کیک ر 
واعنتم عليه وکل منکر رايتموه انکر نموه ورددنموه عليه ؟ قالوا لا والله » بل قول ما ینکر فتقول 


ق أَصَبْت أَصْلَحَك الله اذا حرا من عند لتا : قَاتَلَهُ الله ما أَظْلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ » قال عبد الله : كن 


بعقّد رَسُول الله صلی الله عليه وَسلّم عد هدا تقاقا لمن كان هَكدًا . وهو أثر صحيح اح صره 
البحاري فرواه في صحيحه )۷٠۷۸(‏ » وله طرق عديدة بألفاظ سختلفة . 


۲ 


فصل 
خامساً : ذكر الآيات الى ذكر الله تعالى فيها آنه لا يحب الكافرين وأصنافً 
من الخلق : 
-١‏ قال الله تعالى : [ إو الله لا ييب الْمُعكدين ) ابفرء: ٠٠٠‏ . هنا كر الله 
ال عدم محبته لذات المعتدين لا لأعماهم فحسب » لأن الأعمال السيئة 
صادرة من الذات . فهل هذا يعني آنه لا يجبهم ولا يكرههم كمايزعم 
الدكتور الفيلسوف طه عبدالر من ؟! 
۲- وقال تعالى : 3 والله لا يحب الفساد ] ابترء ٠٠٠:‏ . هنا كر سبحانه عدم 
الحبة للعمل . 
۳- وقال تعالی : [ والله لاحب کل کقار آثیم ) ابغر:: ۲۷١‏ . هنا دکر سبحانه 
عدم حبته سبحانه للذوات الكافرة الأثيمة . فهل هذا يعني أنه لا يحبهم ولا 
يكرههم كما يزعم الدكتور الفيلسوف طه عبدالرحمن ؟! 
-٤‏ وقال تعالى : ( قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يجب 
الكافرين ) ك عمران :۲۲ . هنا ذكر سبحانه عدم مبته للذات الكافرة . فهل 
هذا يعني أنه لا يحبهم ولا يكرههم كما يزعم الدكتور الفيلسوف طه 
عبدالر من ؟! 
-٥‏ وقال تعالى : [ والله لا بحب الظالمين ) آل عمران ٠۷:‏ . هنا ذكر الله تعالى 
عدم خحبته للذات الظالمة . فهل هذا يعني آنه لا بجبهم ولا يكرههم كما يزعم 
الدكتور الفيلسوف طه عبدالر من ؟! 


-٦‏ وقال تعالى : [ والله لا يحب الظالمين ) آل عمران ٠٠٠:‏ هنا ذكر الله تعالى 
عدم حبته للذات الظالمة . فهل هذا يعني أنه لا بحب الظالمين ولا يكرههم 
كما يزعم الدكتور الفيلسوف طه عبدالرحمن ؟! 

۷- وقال تعالی : [ إن الله لا حب من كان ختالاً فخوراً f‏ اله ٠٠٠:‏ هنا 
ذكر الله تعالى عدم حبته للذات المختالة الفخورة . 

۸- وقال تعالی : [ إن الله لا بحب من کان خواناً آثیماً { اسه ٠۰۷:‏ . هنا ذکر 
الله تعالى عدم حبته للذات الخوانة والأثيمة . 

-٩‏ وقال تعالى : [ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) اساء: 
۸ . هنا ذكر الله تعالى عدم حبته لفعل الجهر بالسوء . فهل يعني هذا آنه 
تعالى لا يحبه ولا يكرهه كما يقول المتفلسفون ؟! 

-٠١‏ وقال تعالى : [ والله لا بحب المغسدين ) الاس ٠٠:‏ . هنا ذكر الله تعالى 
عدم حبته للذات المغسدة . 

-١‏ وقال تعالى : إ إن الله لا بحب المعتدين ) الاس :۸۷ . هنا ذكر الله تعالى 
عدم حبته للذات المعتدية . 

۲- وقال تعالى : إ إنه لا حب المسرفين ‏ الأنعام ٠٠١:‏ . هنا ذكر الله تعالى 
عدم حبته للذات المسرفة . 

۳- وقال تعالى  :‏ وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) 
الأعراف ٠٠:‏ . هنا ذكر الله تعالى عدم مبته للذات المسرفة . 

-٤‏ وقال تعالى : إ إنه لا بحب المعتدين ) الأعراف ٠٠:‏ . هنا ذكر الله تعالى 


عدم حبته للذات المعتدية . 


-٥‏ وقال تعالی : [ إن الله لا حب الخائنین ) اند :۸ . هنا ذكر الله تعالى 
عدم حبته للذات الخائنة . 

-١‏ وقال تعالى : 3 إنه لا يحب المستكبرين ] انسل ٣:‏ . هنا ذكر الله تعالى 
عدم خحبته للذات المستكبرة . 

۷- وقال تعالی : ( إن الله لا بحب کل خوان کفور ) المج :۲۰ . هنا ذکر الله 
تعالى عدم عبته للذات الالخوانة والذات الكفورة . 
۸- وقال تعالى : إ إن الله لا يحب الفرحين ) القصص ٠٠:‏ . هنا ذكر الله 
تعالى عدم حبته للذات الفرحة وهي التي لا تشكر وتبطر . 
۹- وقال تعالى  :‏ إن الله لا حب المفسدين ) القصص ٠۷:‏ . هنا ذكر الله 
تعالى عدم حبته للذات المغسدة . 

-١‏ وقال تعالى : ( إنه لا بحب الكافرين { الررم:٠؛‏ . هنا ذكر الله تعالى 


عدم حبته للذات الكافرة . 

١-وقال‏ تعالی : إ إن الله لا حب کل ختال فخور ) لمان ٠۸:‏ . هنا ذكر 
اله تعالى عدم حبته للذات المختالة الفخورة . 

۲- وقال تعالى  :‏ إنه لا مجحب الظالمين ) الغررى:٠؛‏ . هنا ذكر الله تعالى 
عدم حبته للذات الظالمة . 

۳- وقال تعالی : [ والله لا بحب کل ختال فخور ) ادد :۲ . هنا ذکر الله 
تعالى عدم عبته للذات المختالة الفخورة . 

فكل هذا والدكتور البوطي والفيلسوف طه عبد الرحمن يقولان بن الله تعالى 
لا يكره الكافرين ويزعمان آنه سبحانه عندما قال  :‏ لا بحب الكافرين ) م 


. أي الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . وهم الأشرين البطرين‎ )٤( 


يقتض ذلك آنه يكرههم » وينبغي لنا - کما يزعمون - أن نکره عمل 
اا ا ا ا 

ی رکا کی وی اد اکر مار ری 
مگلاً لیثبت فيه آن عدم ا حب لا يقت يقتضي الكره فقال ما معناه : الإنسان 
ی کی ای ر و 0 
فعدم الحبة لا يقتضي الكراهة ! 

ونحن نجيب فنقول : بان قياس ذلك على اله تعالى وعلى مَنْ عَلمنا بكفره 
باطل » لأن الله تعالى يُعرفهّم فيعلم الكافرين ويعلم آنه خلقهم وأوجدهم 
وأنعم عليهم بآنواع النعم وأرسل لمم الرسل ليؤمنوا به ولا يكفروا »› 
فجحدوا بذلك كله وقابلوه سبحانه بالكفر والمعاصي والجحود والطغيان 
اا 

ثم إن عدم الحبة تقتضي الكراهة والكراهة تقتضي عدم الحبة لغة وعرفاً إلا 
إذا قیدنا فقلنا : فلان لا آحبه ولا آکرهه . 


فصل 
انتهينا الآن من إثبات ما نريد فهمه وإفهامه من أن المقرر في القرآن الكريم 
ا ا و ا 
المسألة الثانية في نه نفس الموضوع وهي : 
آنه جب علينا نحن أن نمقت الكفار والمنافقين والجرمين ولا نحبهم » ومع 
ذلك فإن هذا لا يقتضي أن لا ندعوهم أو أن لا حرص على هدايتهم 
وإرشادهم والأخذ بأيديهم » وعلى كل فالجرمون قسمان : القسم الأول : 


العتاة البغاة الظالمون المجرمون القاتلون من الكفار وغيرهم وهؤلاء 
نبغضهم » والقسم الثاني : هم الكفار والمشركون الذين ل يتبعوا دين 
الإسلام أو عصاة المسلمين الذين لا يتلون لأوامر الله تعالى ولكنهم م 
يقترفوا جرائم مثل الإعلان بعصيان الله تعالى والجاهرة بتكذيب رسله 
وأنبيائه وتعذيب الناس وتتلهم وإيذائهم والاعتداء عليهم ونحو ذلك من 
الكبائر الموبقة وهؤلاء نبغضهم ولكن بلا حقد واعتداء عليهم وإيذائهم 
لقوله تعالى إ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ) ابفرء: ٠٠‏ . وقال 
تعالى [ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يجب 
المعتدين ) البقرة: ٠١١‏ . 

ومن تأمل أوائل سورة التوبة أدرك ذلك وعرفه » فإن الله تعالى يقول : 
وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من 
المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا آنكم غير 
معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب آليم (۳) إلا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم شيتاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فاعوا إليهم عهدهم 
إلى مدتهم إن الله يحب المنقين )٤(‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم کل مرصد فان تابوا 
وآقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم )٥(‏ وإن 
أحد من المشركين استجارك فاجره حتی يسمع کلام الله ثم آبلغه مآمنه ذلك 
بآنهم قوم لا یعلمون )١(‏ کیف یکون للمشرکين عهد عند الله وعند رسوله 
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا مم إن الله 


يحب المتقين (۷) كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 
یرضونکم بآفواههم وتابی قلوبهم وأکثرهم فاسقون (۸) اشتروا بآیات الله 
ثمناً قلیلاً فصدوا عن سبیله إنهم ساء ما کانوا یعملون )٩(‏ لا پرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون )٠١(‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون )١١(‏ وإن 
نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا 
ان هم لعلهم ینتهون (۱۲) آلا تقاتلون قوما نکثوا آيمانهم وهموا بإخراج 
الرسول وهم بدءوكم أول مرة آتخشونهم فالله أحق آن تخشوه إن كنتم 
مؤمنین (۱۳) قاتلوهم يعذبهم الله بایدیکم ویخزهم وینصرکم علیهم ویشف 
صدور قوم مؤمنین )۱٤(‏ ويذهب غيظ قلوبهم ویتوب الله على من يشاء 
والله علیم حکیم ))۱٥(‏ براءة : ۱۵-۳ . 

وما يدل على وجوب حبة ذوات المؤمنين وبغض ذوات الكفار والفجار من 
المشركين والجرمين الآيات التى فيها وجوب عدم مودّة مَنْ حا الله تعالى 
ورسوله : 

قال الله تعالی : [ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر پوادّون مَنْ حاد اله 
ورسوله ولو كانوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب 
في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضي اله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله آلا إن حزب الله 
هم المغلحون ) انجادلة ۲١:‏ . 

وقال الله تعالى ل ياأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 


تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من الحتق يخرجون الرسول وإياكم 


آن تؤمنوا بالله ربكم ِن کنتم خرجتم جهاهاً في سبيلي وابتغاء مرضاتي 
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم يما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فققد 
ضلل سواء السبيل ) المتحة ٠:‏ . 

وأما الأحاديث : 

: فعن أبي هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ -١ 

« إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أَحِب فلاناً فاحبّه » قال فيحبه 
جبريل » ثم ينادي ني السماء فيقول : إن الله بحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل 
السماءء قال : ثم يوضع له القبول في الأرض » وإذا أبغض عبداً دعا 
جبریل فیقول إِني ابض فلاناً فابغضه » قال : فیبغضه جبریل ثم ينادي في 
آهل السماء إن الله ببغض فلاناً فابغضوه › قال : فیبغضونه ثم توضع له 
البغحضاء في الأرض » رواه مسلم ۲۲۳۷ . 

أوثق عرى الإبمان ا لحب في الله والبغض في الله ونص على ذلك الطحاوي 
في عقيدته والبوطي خالف في ذلك عقيدة أهل السنة وغيرهم : 

قال الإمام الطحاوي رحه الله تعالى في عقيدته المشهورة : 

( ونحب آهل العدل والأمانة ونبغض آهل الجور والخيانة ) . 

وقال الإمام البخاري في الصحيح فح الباري )٠٠/١‏ : « والحب في الله والبغخض 
في الله من الإيمان » . 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه 1 ني فتع الباري ])٤۷/١(‏ : 

1 قوله ( والحب ني الله والبغض في الله من الإبمان ) هو لفظ حديث أخرجه 
أو جاو من جيك أي اة ومن ديت آبى ذز رافظ د انل العا 


ا لحب في الله والبغض في الله » . ولفظ أبي أمامة « مَنْ أَحَب له وأبغض لله 


وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيان » . وللترمذي من حديث معاذ بن 
أنس نحو حديث أبي أمامة وزاد أ جمد فيه « ونصح لله » وزاد في أخرى « 
ويعمل لسانه في ذكر الله » وله عن عمرو بن الجموح بلفظ « لا يجد العبد 
صريح الإان حتى يحب لله يض لله » ولفظ البزار رفعه : « أوثق عرا 
الإان ا لحب في الله والبغض في الله » .. ] . 

وكلام العلماء ني ذلك كثير جداً » واقتصرنا على هذاء ولا نعلم أحداً ممن 
يعتد به من العلماء السابقين يقول بقالة الدكتور البوطي والدكتور طه عبد 
الرحمن هذه . 


أقوال أئمة التصوف : 

أما أئمة التصوف الذين يدعي الدكتور البوطي احترامهم واتباعهم فهم على 
خلاف معتقده وقوله » وأقوالمم كثيرة جداً » منها : قول الإمام الغزالي في 
« الإحياء » ٠٠٦/۳‏ إن من الأمور الت ينبغي للمؤمن أن يفعلها تجاه النمام 
صاحب النميمة : « آن يبغضه ني الله تعالى » فإنه بغیض عند الله تعالی ويچب 
بغض مَنْ يبغضه الله تعالی » . 

وقال الإمام الغزالي في « الإحياء » 9/ ٠‏ : 

[ بيان تمييز ما بحبه الله تعالى عما يكرهه : اعلم أن فعل الشكر وترك الكفر 
لا يتم إلا بمعرفة ما بحبه الله تعلى عما يكرهه » إذ معنى الشكر استعمال 
نعمه تعالى في ابه » ومعنى الكفر نقيض ذلك » إما بترك الاستعمال أو 
استعماما ني مکارهه » ولتمییز ما بجبه الله تعالی مما یکرهه مدرکان : ( 
أحدهما ) : السمع ومستنده الآيات والأخبار» ( والثاني ) : بصيرة القلب 
ie‏ 


وقال ص ۲۹۲) : 

[ فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الَّذ » فإن تأكد ذلك الميل وقوي 
سمي عشقا » والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤ) ا متعب » فإذا قوي 
سمي مقتاً » فهذا أصل في حقيقة معنى الحب لا بد من معرفته ] . 

وقال الشيخ ابن عربي الحاتمي في « الفتوحات المكية » [0/) ي الباب السادس 
والسبعون وثلاثمائة ] : 

« فإن المخلوق ضعيف بحكم الأصالة » فإذا زاده الله ضَعمًاً إلى ضعفه كان 
مسکیناً فما تکون له صوله » فان صال وهو مسکین فقد آبغڅضه الله فإنه 
فهر مف ما تالف اله ففد كلف اتفه ما ل تة اة ي 

وقال الشيخ ابن عربي أيضاً في الفتوحات [ )٠١۸/5‏ الباب الخامس والفمانون 
ومائتان ] : 

« فالمشرك الخاسر المشروع مقته هو من أضاف ما يستحقه الإله إلى غير 
الله » . 

وأقوال الشيخ حي الدين ابن غربي في هذا الأمر كثيرة جداً في 
الفتوحات ال مكية وغبرها ء فليتتبعها من أراد الاستزاده . 


۹ 


فصل 
ما يتعلق بالموضوع ما ذكره الشيخ البوطي في كتابه « فقه السيرة »“ حيث 
يقول : 
[ سابعاً : الجهاد لا يعني الحقد على الكافرين : وقد دل على ذلك ما ذكرناه من أن بعض 
الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند منصرفهم من حصار الطائف : أدع 
الله على ثقيف » فقال : اللهم اهد ثقيفاً وأتِ بهم > وهذا يعني أن الجهاد ليس إلا مارسة 
لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وإنغا هي مسؤولية الاس كلهم تجاه بعضهم › 
محاولة اعتاق أنفسهم من العذاب الأبدي يوم القيامة . ومن كم فإن الدعاء من المسلمين لا 
ينبغي أن يتجه إلى غيرهم إلا بالحداية والإصلاح » لأن هذه الغاية هي الحكمة من مشروعية 
الجهاد ] . 
وأقول : نما يهدم هذا كله ويجعله في آدراج الرياح : 
-١‏ قال الجرجاني ني التعریفات ص (۲۹) : 
« الحقد : هو طلب الانتقام» وتحقيقه: أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن 
التشفي في الحال رجع إلى الباطل واحتقن فيه فصار حقدا. وسوء الظن في 
القلب على الخلائق لأجل العداوة» . 
والله تعالى وعد المؤمنين أن يشف صدورهم بالانتقام من الكفار المعتدين 
الذين ساموا المؤمنين سوء العذاب بقتلهم بأيديهم وإخزائهم وبنصرهم 
علیهم حتی تشفی صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم . 


(0) صحيفة )۳٠٠١(‏ من الطبعة السابعة / دار الفكر - دمشق » أثناء الكلام على غزوة 
حتين » عند النقطة الستابعة : 
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قال الله تعالى ل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ویشف صدور قوم مؤمنین » ويذهب غيظ قلوبهم ویتوب الله على من يشاء 
واللّه عليم حكيم ) التربة ٠١-٠٤:‏ . 

وقال تعالى : 3 ذلك بآنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا خمصة في سبيل 
اله ولا یطئون موطتاً يغیظ الکفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب هم به 
عمل صالح إن اله لا يضيع أجر الحسنين ) التوبة ٠١١:‏ . 

فانظر كيف اعتبر الله تعالى إغاظة الكفار والنيل منهم عملا صالحا 
وإحسانا ! 

۲- وأما قوله بان الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اللهم اهد ثقيفاً 
وت بهم » فإنه لا يصح" » وان رواه الترمذي )۳۹٤۲(‏ وصححه وقال : 
غريب » والصواب آنه روي في الصحيحين : عن الطفيل بن عمرو مرفوعاً : 
« اللهم اهد دوسا وأتٍ بهم » . رواه البخاري (۲۹۳۷) ومسلم )۲٥۲٤(‏ . 
وهذا كله لا يصح أن يكون دليلاً لا ادعاه الشيخ البوطي » وذلك لأن الني 
صلی الله عليه وآله وسلم قال هذا في دوس لأنه رأى بنظره الثاقب أن فيهم 
خیراً » وآما غیرهم فقد دعا علیهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
با هلاك والثبور ! وإليك بعض ذلك : 

۱- عن عبدالله بن مسعود رضي اله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم قال : 


0) كما تجدون ذلك في علل ابن أبي حاتم (۱۹۷/۲) وفي الكامل في الضعفاء لابن عدي 
۸/۷ ) وني ميزان الذهي ني ترجمة إسماعيل بن زكريا . 
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« اللهم عليك بقريش » ثلاث مرات » ثم سى فقال : « اللهم عليك بابي 
جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن 
خلف وعقبة بن أبي معيط » وعد السابع .. فوالذي نفسي بيده لقد رآيت 
الذين عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرعى في القليب قليب 
بدر . رواه البخاري )۲٤۰٩(‏ ومسلم )۱۷۹٤(‏ . 
- وعن خفاف بن إيماء الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في صلاةٍ : « اللهم العن بني لخيان ورغلاً وذكوان وعصية عصوا الله 
ورسوله » فار غفر الله ها » وأسلم سالمها الله تعالى » . 
رواه مسلم )٦۷٩(‏ وهو في البخاري بألفاظ ختلفة . 
۳- وثبت آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان یقول في قنوته : 
« اللهم عب الكفرة .. الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك 
ويقاتلون آوليائك ..» . 
رواه عبدالرزاق في المصنف (۳/ /۲۱١‏ برقم۹1۸٤)‏ بإسناد صحيح على 
شرط مسلم . 
-٤‏ وثبت عن علي بن ابي طالب کرم الله وجهه أنه قنت فقال في قنوته : 
« اللهم عليك بمعاوية وأشياعه » وعمرو بن العاص وأشياعه › وآيا الأعور 
السلمي وأشياعه » وعبدالله بن قيس وأشياعه » . رواه ابن أبي شيبة 
(۱/۲) وهو صحیح . 
فأين هذا من قول البوطي ( ومن نَم فإن الدعاء من المسلمين لا ينبغي أن 
يتجه إلى غيرهم إلا بالمداية والإصلاح ) ؟!! 

والحمد لله رب العالمين 
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